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 على غير العادة اتسمت انتخابات منصب املدير العام 
النفسية والدعاية  بالحرب  الــدورة  لليونسكو في هذه 
اليونسكو  له بطبيعة  والبروباغاندا وكل ما ال عالقة 
التي تعمل على نشر العلم والثقافة والتسامح والتكامل 
ــم. فمنظمة  ــ الــحــضــاري والــتــفــاهــم بــني الــشــعــوب واألمـ
«اليونسكو»،  والـثـقـافـة  والـعـلـم  للتربية  املـتـحـدة  األمـــم 
التقارب بني  التي تتمحور مهمتها حـول نشر ثقافة 
التراث  السالم والحوار والحفاظ على  الشعوب ونشر 
والـحـمـالت  النفسية  الــحــرب  الــيــوم  تلوثها  اإلنــســانــي، 
التي تتناقض جملة وتفصيال مع  املغرضة والدعاية 
مبادئ منظمة األمم املتحدة وقيم اليونسكو. فقد طغت 
وبشكل الفت على هذه الدورة الخالفات السياسية بني 
الحصار ودولـة  العربية، وباألخص دول  الــدول  بعض 
قــطــر، وظــهــر ذلـــك جـلـيـا فــي مختلف فـضـائـيـات هـذه 
الـتـواصـل االجتماعي  الـــدول وفــي الصحف وشبكات 
الهابط ما  التهم واإلعــالم  أنــواع  والتي عجت بمختلف 
الثقافة  الجبني، في معركة أصبحت ال تمثل  له  يندى 
القيم  اليونيسكو وال األخــــالق وال  تــدافــع عنها  الــتــي 
االنسانية.
فـــي مــقــال ســابــق فـــي هـــذه الـصـفـحـة شــرحــت عملية 
التخطيط وانعدام استراتيجية محددة  التشتت وعدم 
ينتهجها العرب للفوز بمنصب املدير العام لليونسكو. 
بــدأت  لليونسكو  الــعــام  املــديــر  فاملعركة على منصب 
ــلـــعـــرب، لـــكـــن بــــــدون تــخــطــيــط وال  ــنــســبــة لـ مـــبـــكـــرا بــال
العربية.  املنظومة  بــني دول  تــشــاور  استراتيجية وال 
والحصيلة ستكون التشتت وضياع األصوات وإعطاء 
الفرصة للمرشحني اآلخرين للحصول على أكبر عدد 
ممكن من األصوات والفوز باملنصب. التجارب السابقة 
ما زالت عالقة في األذهان والخاسر الكبير كان العرب 
ألن عـــدم الـتـنـسـيـق والـتـنـظـيـم ســيــؤدي إلـــى إضـعـاف 
الـــفـــرص لــلــفــوز. فــهــل سـيـتـعـلـم الـــعـــرب الـــــدرس؟ وهــل 
سيضعون استراتيجية للتنسيق والعمل املشترك مع 
التكتالت واملنظومات املختلفة للحصول على مناصب 
ــلــحــصــول عــلــى مــقــابــل عــنــدمــا يــعــطــون أصــواتــهــم  ول
ــن. فــاملــؤتــمــر الـــعـــام لــلــيــونــســكــو ومـجـلـسـهـا  ــريـ لـــآلخـ
أكثر من 200 دولـة وبذلك يجب  التنفيذي يتكون من 
الـــعـــرب املـنـاصـب  ــدول إذا أراد  ــ الـ االهــتــمــام بــكــل هـــذه 
التنفيذية العليا. اإلشكال اآلخر الذي يطرح بخصوص 
الثقافي  الفضاء  لليونسكو هـو  الـعـام  املـديـر  منصب 
والــفــنــي والـــفـــكـــري والــعــلــمــي الــعــاملــي وخـصـوصـيـتـه، 
ــرورة االعــتــمــاد عــلــى النخبة  ــ واملــقــصــود هــنــا هـــو ضـ
ــم  ــعــال املــثــقــفــة الـــعـــربـــيـــة فــــي مــــحــــاورة املــثــقــفــني فــــي ال
الدول األعضاء  ومحاورة اآلخر للوصول إلى أصوات 
واملصوتة في اليونسكو وغيرها من املنظمات الدولية.
املشكلة بالنسبة للعرب تتمثل في أزمة املثقف العربي 
وفي الفجوة الكبيرة بني املثقف والسلطة وفي تهميش 
وإقـــصـــاء املـثـقـف الــعــربــي مــن عملية صـنـاعـة الــقــرار، 
ومـــن الــتــجــارب الـفـاشـلـة الـسـابـقـة لـلـعـرب واملـــحـــاوالت 
املـاضـيـة، مـحـاولـة عام  الثـــالث جـــوالت  العربية خــالل 
الراحل  السعودي  الياباني ماتسورا  ١٩٩٩ حني هزم 
ــــازي الــقــصــيــبــي، ثـــم فـــي الـــعـــام ٢٠٠٩ حـــني هـزمـت  غـ
البلغارية بوكوفا املصري فاروق حسني، وأخيرًا في 
الـعـام ٢٠١٣ حـني فــازت بـوكـوفـا  مــرة أخــرى بالوالية 
فــرح واللبناني  الجيبوتي رشــاد  الثانية على حساب 
الصراعات  الحالة هيمنت  الـــدورة  جوزيف مايال. في 
العربية العربية ووصلت إلى قمة السذاجة واالنحطاط 
األخالقي عندما وصلت بعض الدول إلى حد التشهير 
والقيام باملستحيل لإلطاحة باملرشح القطري لرئاسة 
الـشـاغـل  هو  الـــدول أصـبـح شغلها  فـهـذه  اليونسكو. 
ــكـــواري والــعــمــل على  ــام نــجــاح الــدكــتــور الـ الـــوقـــوف أمــ
مساعدة منافسيه. 
غريب أمر بعض الدول العربية في تعاملها مع املرشح 
القطري الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري ملنصب 
املدير العام ملنظمة اليونسكو. بعض الفضائيات العربية 
العمل اإلعالمي وعن  ابجديات أخالقيات  خرجت عن 
مبادئ احترام املهنة والجمهور وقامت بتقديم  تهريج 
وشتم وتهويل وتشهير وكل ما ال يمت بصلة للعمل 
اإلعالمي. فمنهم من قال «أخـذوا كأس واالن يريدون 
اليونسكو» ومنهم من تعجب  «من  االستحواذ على 
أمر قطر التي تمول اإلرهاب الذي دمر املعالم الثرية في 
العالم، هذه املعالم التي تعمل اليونسكو على املحافظة 
عليها وصيانتها». هناك دول أخرى مولت مظاهرات 
للتنديد بقطر ووصفها بالدولة اإلرهابية. من جهتها 
الـدول  التواصل االجتماعي لبعض  لم تفوت شبكات 
العربية لعمل املستحيل للتشهير بقطر وبشن حمالت 
دعائية منهجية ومنظمة لفشل املرشح القطري للفوز 
ــاءت الــعــنــاويــن فـــي بــعــض الصحف  بــاالنــتــخــابــات. جــ
املصرية واملواقع الخليجية على سبيل املثال ال الحصر 
التهم، تتمحور حول  لكم هـائـل مـن  صـادمـة وحاملة 
شراء املال القطري لألصوات العربية منها واإلفريقية 
وعن ضغطه من اجل الحصول على املنصب، وعادت 
العالم لكرة  لفوز قطر بتنظيم كــاس  العناوين  بعض 
القدم دورة 2022 وما صاحبه من فضائح واتهامات. 
بـ عزومة»  اليونسكو  وعنونت بعضها «قطر تشتري 
اليونسكو «  انتخابات  الكريهة» في  الدوحة  و»رائـحـة 
نـــواب يطالبون بفضح دور  اخــــرى.. «مــصــر-  وكتبت 
ــال الــســيــاســي».. وكــتــب مـوقـع  قــطــر واســتــخــدامــهــا املــ
«أنـقـذوا  املـصـري هاشتاغ  اإلذاعـــة والتلفزيون  اتـحـاد 
اإلرهــــاب» يتصدر تويتر. بينما كتب  اليونسكو مـن 
مــوقــع الــيــوم الــســابــع «الـــرشـــاوى ومـنـظـمـات حقوقية 
تلعب ضد مصر في اليونسكو»، وعرف تقدم املرشح 
بلده على مختلف  القطري حملة كبيرة ضــده وضــد 
وســائــل اإلعــــالم وحــتــى مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
حــيــث تــأســســت صــفــحــات فـايـسـبـوكـيـة ضـــد مـرشـح 
قطر وكذلك أطلقت «هاشتاغات» على تويتر، بعناوين 
اليونيسكو من رئاسة قطر». قد يتأسف  ”أنـقـذوا  كـ 
ــاع الــعــرب الــذيــن أصبحوا  املـــرء ملــا وصــلــت إلــيــه أوضــ
يــنــشــرون غسيلهم فــي عــواصــم الــعــالــم مـــرة فــي نيو 
ــرى فــي بــاريــس ... ودول وشــعــوب الـعـالـم  يـــورك وأخــ
تسخر منهم وتستغل ظروفهم البتزازهم. واألخطر 
ــــالم  ــل إلـــيـــهـــا اإلعـ ــ ــتـــي وصـ ــــك تـــلـــك األوضــــــــاع الـ مــــن ذلـ
انحطاط وانــحــالل مهني وأخــالقــي حيث  العربي مـن 
العربية وبعض الصحف  الفضائيات  أصبحت بعض 
الضالة  الهائجة  الـكـالب  واملـؤسـسـات اإلعالمية كتلك 
الـعـام  ــراي  ــ ال املــســعــورة تعمل عـلـى تحنيط وتـضـلـيـل 
العربي والعاملي وتشويه صورة العرب واالنبطاح التام 
الـــذي، مـع األســـف الشديد،  الــقــرار  للسلطة ولـصـاحـب 
ينشر الفساد ويقود البالد والعباد إلى الهاوية. 
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